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 الربــاط - ســــرعت الســــلطات المغربية 
مــــن وتيرة خطواتها لاستكشــــاف الفرص 
الواعدة باتجاه تطوير الصناعات المحليّة 
حتى تكون خالية من الانبعاثات الضارة، 
بما ينســــجم مــــع الاتجاه العالمي بشــــأن 
البصمــــة الكربونية في سلاســــل الإنتاج 

والإمدادات.
ويعنــــي تحقيق الحيــــاد الكربوني ألا 
تصدر دولــــة ما كمية من غــــازات الدفيئة 
المســــؤولة عن ظاهرة الاحتباس الحراري 
أكبر مما يمكنها امتصاصه، على ســــبيل 
المثــــال، من خــــلال غراســــة الأشــــجار أو 
تقنيــــات احتجــــاز ثاني أكســــيد الكربون 

مباشرة من الغلاف الجوي.
وطوّر المغرب خلال السنوات الأخيرة 
اســــتراتيجية للطاقــــات المتجــــددة بهدف 
الانتقــــال من بلد يســــتورد كل احتياجاته 
مــــن النفــــط والغــــاز إلــــى منتــــج للطاقة 
المتجددة بغية تحقيق أمن الطاقة ومن ثم 
وضــــع خطة لاعتمادها فــــي كافة المجالات 

الإنتاجية.

ويعكس المنتدى الدولي الأول للطاقات 
الصناعية، الذي ســــتحتضنه مدينة الدار 
البيضاء نهاية الشــــهر الجــــاري رهانات 
الرباط للتخلص مــــن الكربون في صناعة 
الطاقة ورفع تنافسية الشركات الصناعية 
المحليــــة في ظــــل تركيــــز الحكومــــة على 
الانخــــراط في الجهــــود الدوليــــة لمكافحة 
انبعاثــــات  وتقليــــص  المناخــــي  التغيــــر 

الكربون.
ويأتــــي تنظيــــم الحــــدث في ســــياق 
عالمي موسُــــوم بتحــــركات وجهود حثيثة 
قصــــدَ بلوغ الحيــــاد الكربونــــي وتحقيق 
إقــــلاع اقتصــــادي وصناعي فــــي مرحلة 

مــــا بعد الجائحة، تُنذر بمنافســــة تجارية
قوية.

د لنفســــه هدفا  وكان المغــــرب قد حــــدَّ
اســــتراتيجيا لتغطيــــة 52 فــــي المئــــة من 
احتياجاتــــه للطاقة من المصــــادر النظيفة 
بحلول 2030، فــــي الوقت الذي تخطط فيه 
كلّ من أوروبا والولايات المتحدة لتحقيق 
 2050 عــــام  بحلــــول  الكربونــــي  الحيــــاد 

والصين في 2060.
وتهــــدف الربــــاط إلــــى وضــــع قدرات 
إضافية لإنتــــاج الكهرباء بإجمالي 6 آلاف 
ميغــــاواط مــــن مصــــادر الطاقــــة الريحية 

والمائية والشمسية.
ويقــــول الفاعلون في قطــــاع الصناعة 
المغربي إن تطوير نشــــاط الشركات ضمن 
إطار تقليص الانبعاثات الضارة ســــيدعم 
نمــــو الأعمــــال كمــــا حدّدَتها آليــــة ضبط 
الكربــــون على حــــدود الاتحــــاد الأوروبي 
الــــذي يظــــل الشــــريك الاقتصــــادي الأول 

للبلاد.
ويــــرون أن المنتــــدى ســــيكون فرصة 
لاستعراض المشكلات الصعبة التي باتت 
تطرحها فاتــــورة الطاقة المرتفعة للمغرب، 
لأن هاتــــين القضيتين لهمــــا ارتباط وثيق 
ومباشِــــر مع القدرة التنافســــية للشركات 

الصناعية وبالتالي للاقتصاد.
المغربيــــة  الأنبــــاء  وكالــــة  ونســــبت 
الرســــمية إلى هشــــام الرحيوي، الرئيس 
للطاقــــات  الدولــــي  للمنتــــدى  المؤســــس 
الصناعيــــة قولــــه ”لا نــــزال مقتنعين بأن 
ضريبة الكربون التي يوشــــك أن يفرضَها 
الاتحاد الأوروبــــي، يجب أن تكون الحافز 
الذي ســــيُحوّل شــــركاتنا نحو اســــتعمال 

مزيج متنوّع من مصادر الطاقة“.
وأضاف ”تلــــك الخطوة ســــتكون لها 
ميــــزة مزدوجة تتمثل فــــي خفض فاتورة 
الطاقة بشكل كبير ومنحها قدرة تنافسية 
دولية لا مثيل لهــــا، خاصة وأن المصُنّعين 
المغاربــــة بــــدأوا في اتخــــاذ الإجــــراءات 

الكاملة واللازمة لإزالة الكربون“.
وثمــــة قناعة لدى خبراء الاقتصاد بأن 
الشــــركات عليها أن تعتبر أن التحول إلى 
اعتماد البصمة الكربونيــــة لم يعُد مجرد 
فرصة بل أصبحت ضــــرورة حتمية يجب 
أن يتكيفــــوا معها بشــــكل مطلــــق، تفاديا 

لإضاعة عقود من الجهد والاستثمار.

وقال الرحوي إن «إنجــــازات التصنيع 
تظــــل علــــى المحك من خــــلال هــــذا الطريق 
الإلزامي نحو إزالة الكربون في الصناعات“.
وأوضــــح أنــــه من هنــــا تأتــــي أهمية 
هــــذا المنتدى، الذي سيســــمح للصناعيين 
وتــــدارس  القضايــــا  بتحديــــد  المغاربــــة 
الرهانات لإزالة الكربــــون، والتعرف على 
الممارسات الدولية في هذا المجال لمواجهة 

كافة التحديات المستقبلية.
وأحــــد التحديــــات بالنســــبة للمغرب 
هــــو كيفية التحوّل من إنتــــاج الطاقة إلى 
اقتصــــاد الطاقة وصناعــــة الطاقة، ولهذا 
تركــــز الحكومة على أربعــــة قطاعات ذات 

أولوية لتجسيد الخطة.
وتأتــــي المباني والإنــــارة والصناعات 
والمواصــــلات التي تتبع الدولة أو القطاع 

العام في صدارة تلك الخطة المستقبلية.
وتعمل شــــركة الاســــتثمارات الطاقية 
المملوكــــة للدولة كمزود لخدمــــات الطاقة 
عبــــر تيســــير تنفيــــذ مشــــاريع النجاعــــة 
الطاقية لفائــــدة القطاعين العام والخاص 

والمساهمة في تعزيز المنظومة المحلية.
كمــــا تبــــذل الــــوزارة المعنيــــة بقطاع 
الطاقة جهودا في هذا المضمار مع تشجيع 
الإدارات الحكومية على أن تصبح نموذجا 
يحتذى، وكذلك تقاســــم رؤيــــة الوزارة من 
أجل إضفاء طابع عملي على هذا المسعى.
وخصصــــت الدولــــة طيلة الســــنوات 
 42) درهــــم  مليــــون   400 نحــــو  الأخيــــرة 
مليــــون دولار) لدعــــم أكثر مــــن 500 باحث 
جامعــــات  مختلــــف  مــــن  مختبــــرا  و12 

البلاد.

وإلى جانــــب ذلك، فإن جــــزءا من ذلك 
الدعــــم خصــــص لتفعيل مشــــاريع واعدة 
في مجــــال الطاقــــات المتجــــدّدة من خلال 
بناء وحــــدات للإنتاج الصناعي والبنيات 
التحتيــــة ذات الصلــــة بالبحــــث العلمــــي 

والتكنولوجي.
مضطرة  الصناعيــــة  الــــدول  وبــــدأت 
اليوم لتمويل مشــــاريع الطاقــــة المتجددة 
في دول أخرى مثل المغرب لشراء البصمة 
الكربونيــــة التــــي توفرها مشــــاريع طاقة 
الشــــمس والريــــاح رغم أن البلــــد ينتجها 

ويستهلكها.
ويؤكــــد المدير العــــام للوكالة المغربية 
للنجاعة الطاقية سعيد ملين أن انخفاض 
تكلفــــة التجهيــــزات التي تعمــــل بالطاقة 
البديلــــة يمكّــــن مــــن تحقيــــق تنافســــية 

كبيرة مقارنة مــــع التجهيزات التي تعمل 
بالغــــازوال والشــــبكة الكهربائيــــة أو غاز 

البوتان.
وفــــي ضوء ذلــــك يصبــــح اســــترداد 
معقولــــة  مــــدة  فــــي  ممكنــــا  الاســــتثمار 
تتراوح بين ثلاث وســــت ســــنوات مقارنة 
بالتجهيزات المشــــتغلة الأخرى، مع الأخذ 
بالاعتبــــار أن العمــــر الافتراضــــي لجهاز 

الضخ الشمسي يصل إلى 20 عاما.
الطاقــــة  اســــتعمال  نتائــــج  وأكــــدت 
الشمســــية على نطاق واســــع، باعتبارها 
طاقة نظيفة ومستدامة، أنها تمكن المغرب 
من تقليص انبعاث ثاني أوكسيد الكربون 
وتطويــــر  الدفيئــــة،  الغــــازات  ومختلــــف 
اقتصــــاد أخضــــر مرتبــــط بــــكل المجالات 

الصناعية.

تغيير نشاط الشركات ضمن إطار تقليص الانبعاثات الضارة سيدعم نمو الاقتصاد
ــــــاد الكربوني في ظل تزايد  دخل المغرب في ســــــباق مع الزمن لتحقيق الحي
ــــــات العالمية على الصناعات الصديقــــــة للبيئة، خاصة وأنه يعمل على  الرهان
زيادة كفاءة التشغيل، وفي الوقت ذاته يقلل من التكاليف ضمن استراتيجية 

موسعة تتبناها الحكومة لتجسيد النموذج التنموي الجديد.

بلوغ الحياد الكربوني ليس أمرا صعبا

المغرب يستكشف فرص تطوير صناعته بلا كربون

 الرياض - يخطط صندوق الاستثمارات 
السيادي)  (الصندوق  الســــعودي  العامة 
لطــــرح أول ســــندات خضــــراء نهاية هذا 
العــــام، فــــي خطوة يــــرى محللــــون أنها 
ســــتعزز اجتذاب المســــتثمرين إليه بشكل 

أكبر.
وكشفت أربعة مصادر لوكالة رويترز 
الاثنين أن صندوق الثروة السيادي طلب 
من بنوك المســــاعدة في وضــــع إطار عمل 
بيئــــي واجتماعي وللحوكمــــة في خطوة 
قد تســــمح له بتوســــيع قاعــــدة التمويل 
لاجتذاب مســــتثمرين يركــــزون على تلك 

المجالات.
وقالــــت المصــــادر المطلعة علــــى الأمر 
والتــــي طلبت عدم الكشــــف عــــن هويتها 
”صنــــدوق  إن  الأمــــر  ســــرية  بســــبب 
الاستثمارات العامة أرسل طلبا لمقترحات 

إلى بنوك الشهر الماضي“.
ويعتبر صنــــدوق الثروة الســــيادي، 
برئاســــة محافظه ياســــر الرميان، محور 
خطــــط الســــعودية لتحويــــل الاقتصــــاد 
وتنويــــع  جديــــدة  قطاعــــات  بتأســــيس 
الإيــــرادات، وهو يحــــاول أن يكون أفضل 
الصناديق الســــيادية في منطقة الخليج 
على المدى البعيد عبر الاســــتخدام الأمثل 

للموارد.
ويقــــوم الصنــــدوق الســــيادي حاليا 
بالعديــــد من المشــــروعات الكبيــــرة التي 
يشــــرف عليهــــا ولي العهــــد الأمير محمد 
بن سلمان مثل مشــــروع السياحة الرائد 
في منطقــــة البحر الأحمــــر ومنطقة نيوم 
الاقتصادية المزمع إنشــــاؤها بتكلفة تبلغ 

500 مليــــار دولار ومدينــــة ترفيهيــــة فــــي 
القدية.

وكان الصندوق الذي يعد قلب برنامج 
التحول الاقتصــــادي و“رؤية 2030“ يمول 
نفســــه فــــي الســــنوات القليلــــة الماضية 
بقروض تصل قيمتها لعشــــرات المليارات 

من الدولارات.
وقال أحــــد المصــــادر إن ”تطوير مثل 
هذا الإطــــار هو على الأرجح إشــــارة إلى 
بيع ســــندات دولارية بعــــدة مليارات من 
الدولارات ستكون المرة الأولى للصندوق 

السعودي“.

وذكــــر مصــــدر آخر أنه حــــين يوضع 
إطــــار العمــــل، قــــد يحتــــاج الصنــــدوق 
لتصنيــــف ائتمانــــي وتدقيــــق لقوائمــــه 
الماليــــة قبل أن يســــتطيع طرح ســــندات، 
مضيفــــا أن الصنــــدوق قد يبيع ســــندات 
فــــي الربع الأخير ”إذا صــــارت كل الأمور 

بسلاسة“.
وفي مارس الماضــــي، وقع الصندوق 
اتفاق قــــرض مــــع مجموعة مــــن البنوك 
بقيمة تقــــدر بنحو 15 مليــــار دولار عقب 
الحصــــول على قروض بعشــــرة مليارات 
دولار فــــي عام 2019 ســــددها هــــذا العام 
وتســــهيل ائتمانــــي 11 مليــــار دولار في

.2018

 ود مدني (الســودان) - أظهرت حركة 
المواطنـــين داخل الأســـواق التجارية في 
السودان أن مستوى الإقبال على المحلات 
التجارية بمختلف أنواعها متوسط، لكنه 
يقل كثيرا عند المقارنة بالأشهر السابقة.

ويجمـــع التجـــار وخاصة بالســـوق 
الكبيـــر بمدينة ود مدنـــي التابعة لولاية 
الجزيرة علـــى أن الزيـــادات الأخيرة في 
أسعار الوقود تسببت في ارتفاع تكاليف 
مدخـــلات الإنتاج والتوريـــد وصولا إلى 
تكاليـــف نقل البضائع ممـــا انعكس على 

أسعار السلع.
واعتبر البعض منهم في تصريحات 
نقلتها وكالة الأنباء السودانية الرسمية 
للمســـتهلكين  الشـــرائية  القـــوة  أن 
السودانيين أضحت ضعيفة جراء غليان 

معـــدل التضخم الذي قفـــز إلى 378.9 في 
المئة في مايو الماضي، مقارنة مع 363 في 

المئة قبل شهر.
وأثار تطبيق غير معلن لرفع أســـعار 
الوقود بداية الشهر الجاري جدلا واسعا 
بين المواطنين، وســـادت حالة تخوف من 
وانعكاسها  التضخمية  الضغوط  اتساع 

على الحالة المعيشية.
ويؤكـــد التاجر عبدالناصر فضل الله 
أن أسعار المواد الأساسية ارتفعت بشكل 
كبير، حيث بلغ ســـعر غالـــون الزيت ذي 
تسعة لترات ليبلغ ألف جنيه (2.2 دولار) 
بـــدل 900 جنيـــه (1.9 دولار) قبل الزيادة 

الأخيرة في أسعار المحروقات.
وأشار أيضا الى عدم استقرار أسعار 
السكر مشـــيرا إلى أن سعر كيس السكر 

سعة 10 كيلوغرامات يبلغ 2800 جنيه (6.2 
دولار)، أمـــا الكيس ســـعة 50 كليوغراما 
فأصبح سعره 13.2 ألف جنيه (29 دولار) 

بدل 28 دولارا.
ويشكو المواطنون بدورهم من ارتفاع 
الأســـعار ومن عدم وجـــود رقابة من قبل 
الجهات المختصة على الأســـواق رغم أن 
السلطات أطلقت طيلة الأسابيع الماضية 
حملات مراقبـــة مكثفة لملاحقة المضاربين 

في السوق.
وتؤكد شـــاذلية صلاح وهي أستاذة 
تعليم أن أسعار السلع الاستهلاكية أعلى 
بكثيـــر من المرتبات. وقالت إن ”الأســـعار 
في السماء وكل تاجر يبيع بالسعر الذي 

يروق له“.
الضـــو إبراهيـــم  المواطـــن  وأرجـــع 
ارتفاع أســـعار الســـلع إلى جشع التجار 
واختـــلاف الأســـعار مـــن تاجـــر لآخـــر 
وطالـــب بضـــرورة وجـــود رقابـــة علـــى 
الســـلع بغيـــة اســـتقرار الأســـعار. ولم 
يشـــذ محمـــد عبداللـــه عن رأي ســـابقيه 
وقال إن ”الأســـعار تشـــهد تصاعداً شبه

يومي“.
وتحـــاول الحكومـــة الانتقالية إجراء 
إصلاحات اقتصادية تساعد على تحقيق 
نمو اقتصادي وخفض معدلات التضخم 
وتحسين سعر صرف العملة المحلية، لكن 
يبدو أن الأوضاع تسير في اتجاه عكسي 
زادت مـــن متاعـــب المواطنـــين المنهكـــين 

أصلا.
ومنذ أكتوبـــر الماضي بدأت الحكومة 
الانتقاليـــة في تطبيق جزمـــة من برنامج 
الإصـــلاح الاقتصـــادي المتفـــق عليه مع 
المانحـــين الدوليين برفع دعم تدريجي عن 

البنزين والسولار.

وتشـــكو الحكومة من ارتفـــاع تكلفة 
دعـــم الوقـــود فـــي ظـــل تراجـــع الإنتاج 
النفطي إلى ما دون 60 ألف برميل يوميا، 
ما دفع البلد إلى استيراد أكثر من 60 في 

المئة من احتياجاته النفطية.
هيثـــم  الاقتصـــادي  الخبيـــر  ورأى 
محمـــد فتحي في تصريـــح للأناضول أن 
هناك ثلاثة أســـباب لرفع أسعار البنزين 
والســـولار في السودان بنســـبة مئة في 

المئة.

وقـــال إن ”هـــذه الأســـباب تتمثل في 
ارتفاع أســـعار النفط بالأسواق العالمية، 
وارتفاع أسعار صرف الدولار، إضافة إلى 
سعي الحكومة الانتقالية لزيادة إيرادات 

الموازنة العامة للدولة“.
وأوضـــح أن الســـودان قـــام بتطبيق 
آلية التســـعير بما يســـاعده على تغيير 
الأســـعار بصورة يومية أو أسبوعية أو 
شـــهرية، متوقعا أن تشهد الفترة القادمة 
موجة تضخمية لن تعكســـها أرقام جهاز 

الإحصاء.
وقـــررت الخرطـــوم في شـــهر فبراير 
الماضي تعويمـــا جزئيا للعملـــة المحلية 
في محاولـــة للقضـــاء علـــى الاختلالات 
الاقتصاديـــة والنقدية، تبعـــه في يونيو 
الماضـــي تحرير لأســـعار الوقود بشـــكل 
كامل وترك أمر الاستيراد لشركات القطاع 

الخاص دون تدخل من الدولة.

تجار السودان في ورطة ركود أعمالهم

اء غلاء الأسعار
ّ

جر

صندوق الثروة

السعودي يتجه لطرح

أول سندات خضراء

اختفاء متواصل للزبائن

الصندوق طلب من بنوك 

المساعدة في وضع إطار 

عمل بيئي واجتماعي 

وللحوكمة

تكلفة العمل بالطاقة 

ن من 
ّ

البديلة تمك

تحقيق تنافسية كبيرة

سعيد ملين

إزالة الكربون أثناء 

التصنيع لها ميزة 

مزدوجة للشركات

هشام الرحيوي

سنشهد موجة تضخمية 

أخرى لن تعكسها 

الأرقام الرسمية

هيثم محمد فتحي


